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الاجتماعية والسياسية والثقافية منذ العصر الجاهلي، ولم يكن الشعر الشعبي  لقد أسهم الشعر في توثيق الحياة

 استثناء على ذلك، فقد حفظت لنا النصوص الشعرية الشعبية صورا  من جوانب الحياة بكل أطيافها، وقصيدة " عين أبا
  عن ذلك. دحو" للشاعر أحمد بن حراث نموذج

 المجتمع. -عين أباا دحو-ن حراثأحمد ب -الشعر الشعبي الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Poetry has contributed to the documentation of social, political and 

cultural life since the pre-Islamic era. Popular poetry was no exception to that. 

Popular poetic texts preserved imagesfor us from all aspects of life in all its 

spectrums, and the poem “Ain Aba Daho” by the poet Ahmed bin Harath is an 

example for that. 
key words: popular poetry   : Ahmed bin Harath society Ain Aba Daho 
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  مقدمة
ما أكثر الشعراء المظلومين الذين عفت عنهم أقلام الباحثين، وتعاقب الزمن 
على ذكراهم فطواها، فلم يزدهم إلاا اغترابا على اغتراب كانوا قد عايشوه بين أهليهم 
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وديارهم، ومن بين هؤلاء الشعراء أحمد بن حراث الذي عايش فترة حالكة الظلام من 
نا الوطني، ونعني بها فترة الاستعمار الفرنسي للوطن، وقد صوار الشاعر أحمد بن تاريخ

تقع في نحو ثلاثة وسبعين  حراث تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بقصيدة
، ومن كساد بضاعة الشعر وتراجع  بيتا، في معظمها شكوى وتبرام من الزمن الذي تغيّا

تمع المتمياع، حى  أنانا نلفي شصصية المتنبي الساططة تطالعنا من اهتمام الناس به ومن المج
 بين ثنايا القصيدة .

 من أجل هذا نحاول في هذا المقال الإجابة على جملة من الأسئلة أهمها:
من هو الشاعر أحمد بن حراث ؟ وما مدى توفيقه في تصوير حياة مجتمعه بمصتلف 

 شعبية سجلاا تاريخيا لأحداث زمنه ؟أطيافها ؟ وهل يمكن اعتبار القصيدة ال
 صورة الحياة السياسية من خلال قصيدة "عين أبا دحو": -72

تكاد تكون المصادر الموثقة لحياة الشاعر أحمد بن حرااث معدومة، وما وجد 
منها لا يذكر  إلاا نزرا قليلا عن مسقط رأسه في نواحي مدينة سيدي بلعباس  بالغرب 

، وقد عايش مرحلة 1رن التاسع عشر وبداية القرن العشرينالجزائري في أواطر الق
   الاستعمار الفرنسي للجزائر، وذلك ما يتضح من قصيدته الشجياة " عين اباا دحو"

التي صوار فيها مأساة بلدة صغيّة كانت تعيش في كنف الحب والاستقرار السياسي 
وأثرا بعد عين بعدما كانت  والاقتصادي قبل أن تباغتها يد الإجرام فتمسي البلدة طرابا

رمزا للمحبة والعيش الهنيئ السعيد، والحقيقة أن توظيف الشاعر لمنبع الماء الذي كان 
ا تعكس صورة الوطن الجزائري الذي كان يحيا  يروي تلك القرية البسيطة بساطة أهلها إنما

ء، وقد حياة طيبة هنيئة هادئة، لكن حدث الدمار والخراب على يد المستعمرين الدطلا
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اطتزل ابن حراث صورة الوطن الجزائر في منبع ماء اسمه " عين أبا دحو" سنوات 
الاستعمار الفرنسي العجاف، والتي يصوار لنا فيها الشاعر بنفسية مكلومة جريحة، صورة 

في نواحي الغرب الجزائري سيدي بلعباس والتي كانت  -أباا دحو -تلك القرية الصغيّة
والنشاط، ترسم لوحتها الزاهية جلبة النسوة وهنا في حركة دؤوبة إلى قرية عامرة بالحركة 

ة تعزف سمفونية جميلة بين أقدام النساء العذارى، والشاعر  منبع الماء وطلاطل الفضا
ة مجده،  بيد أنا يد الاستعمار الفرنسي لم تمهل هؤلاء  يصدح بفنون الكلام في قما

رت السكان، ودمارت منبع الماء، هنا البسطاء فامتدت يد الغدر، فأتلفت المحاص يل وهجا
ر قريحة الشاعر بقصيدة باكية مبكياة يرثي  فيها الماضي السعيد، ويندب الحاضر  تتفجا

ر من المستقبل المجهول.  التعيس، ويحذا
 قدارــــــها لــــــاتني ليــــي ة رمـــر خفــــــــــواش داني شوار عين أبا دحو       غي       

  الا  بكي  ودموعي ااحو       ودركني م  وشاب راسي من التفكاروالله
 اك بارد كالصرصارـــاوي ومــــــــيا ذا العين عناصرك رام  وكحو      كنتي ق      

 2لن صارى جاملين من القوم الكف ارمدموك وردموك وحيواك ااحو     ا
حنا لقصيدة الشاعر أحمد بن حرااث فقد ألفي ناها لا تقتصر من طلال تصفا

على موضوع واحد، وهي إلى حدا ما تتقاطع مع القصيدة العربية الجاهلية في بناءها 
، على الأقل في ركنيين أساسيين وهما:  الفنيا

 المقد مة الطللية. .أ
 الوحدة الموضوعية. .ب
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ا بالنسبة لركن المقدمة الطليلة والتي تعدا من أهم طصائص ومميزات  أما
ا في العصر الجاهلي، فقد اطتزله الشاعر ابن حرااث في عنوان القصيدة العربية لا سيم

القصيدة "عين اباا دحو" وبذلك صيّا القصيدة كلاها طللياة من طلال العنوان على الأقل. 
 :3يقول الشاعر مستفتحا قصيدته

 و   غير خفي ة رماتني لها لقدارواش د اني شوار عين ابا  دح  
سلوب انشائي على صيغة الاستفهام استهلا احمد بن حرااث قصيدته بأ

ألما  -لاشك-بقوله " واش دااني" بمعنى مالذي جعلني أقصد ذلك المكان الذي سباب له
نفسياا داطلياا، وهو بذلك يعبرا عن ندمه لزيارته لذلك المكان، لكن سرعان ما يجد 

لها أكثر مماا هي عليه، فينسب الزيارة لمشيئة الأقدا  ر.لنفسه أعذارا ولا يحما
 4والله الا  بكي  ودموعي ااحو   ودركني م   شاب راسي من التفكار

وينحو الشاعر منحى الشعراء الجاهلياين الذين بكوا على الأطلال والرسوم 
من ويخالفهم في توظيف صيغة القسم ربما ليجعل المتلقي يشاركه اللحظة الشعرية  -والدا
ء" وتلك القرية البسيطة التي سكن وذلك من طلال بكائه على " منبع الما -المنفعلة

روِا منها قسرا، فلم يتمالك نفسه فأرطى العنان لدموعه  الأهل والأحبااء وغادروها، أو هُجا
المتهاطلة التي سقت مرتع الطفولة وما تعنيه من ذكريات الصبا والصبابة وهنا تكمن رمزية 

لذكريات الماضي الجميل،  الطلل الحقيقية إذ تتجاوز معناها المادي المجراد لتصبح صدى
اء، ونؤي وأثافي سفع،  ا الأطلال فهي حجارة صما وشذى عبق للأهل والأحباب " أما
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وأوتاد، لا تعني شيئا بذاتها، ولكناها تعني كلا شيء بالناسبة للشاعر الجاهلي، تعني 
 5وجوده، وتعني ذاته، وتعني ماضيه وملاعب صباه، وتعني وطنه

اث على " عين اباا دحو" وبكائه على أطلالها يحيلنا إلى معلاقة إنا وقوف الشاعر ابن حرا 
امرئ القيس التي بكى فيها واستبكى، ووقف واستوقف، ولا غرابة أن نجد هذا التشابه 

 بين الشاعرين الذي يصل إلى حدا المطابقة في كلا البيتين إذ يقول امرؤ القيس:
 6لالدخول فحومقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل    بسقط اللوى بين 

ويواصل الشاعر بكاءه لمنبع الماء، فينزلها منزل العاقل من طلال توظيفه 
ص  لأسلوب النداء، مستذكرا حالها الأول ومياهها متدفاقة منسابة لتملأ الموضع المصصا

 لها، بل تجاوز الحدا فتفيض لتتدفاق مياهها 
صلة لا تعرف إلى الخارج فتروي الزرع والشجر، كلا هذا في سيّورة متوا

الكلل ولا الناضوب. غيّ أنا الاستعمار الفرنسي للجزائر طمر هذا المنبع العذب، ودماره 
انه، لكناه بقي عالقا في ذاكرة الشاعر وفي الذاكرة الجماعية لسكان القرية  وأجلى سكا

 -البسيطة، وما يدلا على ذلك هو مشاركة الآطرين لبكاء الشاعر وحزنه العميق عليه
  :7يقول الشاعر - دحوعين اباا 

 كنتي قاوي وماك بارد كالص رصار    ذا العين عناصرك رام  وكحو  يا
 دهمك الواد خصرك مذا التخصار   الل يل مع النهار ومياك يسيحو 
 الن صارى جاملين من القوم الكف ار   مدموك وردموك وحجارك ااحو 
 ار ــفـــي قيــاشــــن الغـة مـــاليــبقيتي خ   لقي  الن اس من مواك يوحوحو  
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هذه الأبيات تكشف النزعة الدينية للشاعر أو صورة الآطر بالنسبة 
يه أحقاد دينياة  للجزائري، فهو يرى في المستعمر الفرنسي مستعمر جاهل همجي تغذا
ار(. وهذا يعكس كذلك  عمياء، وذلك في قوله: )الناصارى جاهلين من القوم الكفا

ي للإنسان الجزائري.وفي الآن ذاته تعكس الحالة السياسية التي  التديان البسيط والفطر 
كانت تعيشها البلاد، ألا وهي حالة اضطراب سياسي كبيّ، وتهجيّ واضطهاد للسكان 
من طرف الاستعمار الفرنسي، فالقارئ لهذه القصيدة لا يبذل جهدا كبيّا لمعرفة السياق 

فردات الواردة في القصيدة والتي تشي بأنا الزمني الذي نظُمت فيه، وذلك بالاستدلال بالم
عين أباا دحو كانت عرضة لهجمة المستعمر الغاصب مثلما كان الوطن كلاه عرضة 

 للتصريب والتدميّ على يد هذا الناصراني الجاهل الكافر.
 :8يقول الشاعر

 الن صارى جاملين من القوم الكف ار     مدموك وردموك وحجارك ااحو 
 ة الاجتماعية:مظامر الحيا _70

إنا القارئ لقصيدة عين "أباا دحو" يشعر وكأناه يشاهد فلما قديما ملوانا 
للحياة الاجتماعية في هذه المدينة الصغيّة، فقد رسم الشاعر بريشة فناان بارع صورة 

فساء من القبائل يملوانة لمنبع الماء ولما جاوره من بيوت بسيطة، جعلت هذه القرية فس
 عيش في كنف التعاون والسلام.المكوانة لها ت

فبنفس حزينة مريرة يسترجع الشاعر ذكريات المنبع الجميلة، ويسترجع معها 
ذكريات القرية الهادئة التي كانت عامرة بالحركة الدؤب، وبالناشاط المستمر،يصبحون 
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ا سوق أسبوعي على عادة  ويمسون في غدو ورواح دون انقطاع، حى  يُخيال للرائي أنّا
تلك الفترة الزمنية، غيّ أنا ما يميازها عن السوق هو غياب شصص "البرااح" الذي أسواق 

عادة ما يصدح في الأسواق بصوته الجهوري، معلنا نبأً سعيدا، أو ناعيا عزيزاً.وقد وظاف 
الشاعر كناية العدد الدال على الكثرة )كذا من دوار( للدلالة على التركيبة الاجتماعية 

 :9ت تتكون منها البلدة الصغيّة، يقول الشاعرالمصتلطة التي كان
 كانوا قوم منا يعش و ويضح و   ما تخلاشي اريقه  في كل نهار
 سوق بلا سوق خاص الا  براحه   غاشي متخلطين كذا من دوار

 أ/ تيمة المرأة:
ركزا أحمد بن حراث عدسته على المرأة، وسلاط أضوائه الكاشفة عليها،  

وة وهنا يردن منبع الماء فيغسلن الصوف والثياب، ويملأن جرارهن فصوارها لنا جموع النس
بالماء العذب الزلال، وقد تعالت زغاريدهن لتعلن ميلاد صباح جديد، وكلٌّ قد ألقت 
على نفسها من ألوان الزينة  ما يجعلها تنافس الشمس والقمر في الجمال والحسن، وقد 

ن م  صابيح من نور تجلي ظلمة الليل الدامس.أشعا نور جمالهن حى  أضحين يتاقدن كأنّا
 :10يقول الشاعر

 كالّ  ما جاو فيك خودات وراحو   كل  مرا فوقها الّ  يغني مشرار
 يضوو فالل يل غير فنار قبال فنار   نجمات مع الهلال كي زاح يزيحو

ب الشاعر من طلوا المكان وقفره من السكان، بعد ما كان عامرا با  يتعجا
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لعذراى، وهنا يملأن الطريق في حركة متساوقة لجلب الماء، وزغاريدهنا تقطعن صمت 
القرية الصغيّة، وقد كان الشاعر شاهد عيان لهذه الحركة النشطة التي كانت تمياز هذه 
(، وهو ما  البلدة. وقد وظاف الشاعر أداة التشبيه الدالة على التعجب والاستغراب )كالّا

جل بشأن مدين قرية النبي شعيب عليه السلام التي أمست قاعا يحيلنا إلى قوله عزو 
صفصفا بعدما كانت ملتقى للقوافل التجارية، وسوقا لمصتلف العروض البضائع، يقول 

ِينَ ﴿:تعالى اََۚٱلَّذ غۡن وۡاَْفيِه  نَلذمَۡي 
 
أ يۡبٗاَك  بوُاَْشُع  ذذ يِنَ ك  نوُاَْهُمََُٱلَّذ يۡبٗاَكَ  بوُاَْشُع  ذذ َٰسِِِيك  11َ﴾٩٢ََنَ ٱلخۡ 

، وَلمَْ يعَِيشُوا بِهاَ حِين هَلَكُوا. َكَأَنْ لمَْ يَ نْزلُِوا قَطُّ
ثما ينتقل الشاعر إلى وصف الحسنوات وقد تزيانا بمصتلف أنواع الحلي 

(. كل  مرا فوقها   والجواهر، وما تلبسه الواحدة منهنا كاف لإغناء الفقيّ المعدم وجعله ثرياا
 الّ  يغني مشرار(.

كس الحالة الميسورة التي كانت تعيشها الأسرة الجزائرياة قبل وهذا ما يع
وصول الآلة الإستدمارية، مثلما يدلا على الحلاي والجواهر لم يكن مقصورا على نساء 
الحواضر في الجزائر، بل كان حليا المرأة الجزائرية في القرى والأرياف لا يقل عما تملكه 

ا يفوقها في    كثيّ من الأحيان.نظيّتها في المدينة وربما
ويواصل بن حرااث وصف المرأة الجزائرية بعين "أباا دحو" وهي ترفل في 
الحرير، وقد أرطت حزامها المرصاع بالجواهر والحلي حى  لامس الأرض فشباهه بسيف 
الجنرال، والحقيقة أنا المواطن العادي في تلك الفترة لم يكن له سابق معرفة بالرتب 

ا كان ذلك بسبب الغزو والاحتلال الفرنسي للجزائر، فما كان العسكرياة الفرنسياة  إنما
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متداولا لدى الجزائريين من الألقاب والرتب في الغالب ذو أصول تركياة، كالباي والخوجة 
 والخزناجي وغيّها.

ولا يغفل الشاعر وصف الخلاطل التي تضعها النساء كزينة في أرجلهنا وما 
على المرأة وربما على المكان الذي تقصده، دون أن  تصدره من صوت موسيقي ممياز يدل

أي -ينسى وصف جمالهنا الذي يسلب العقول، وقد زاده الحياء الأنثوي و"السناة" 
فتنة وإغراءً، وإن حدث وتلصاص أحد  -الاحتجاب عن رؤية الرجال أو مخالطتهم

ا كلامها أو بادلته  اق على معشوقته وهي تملأ جراة الماء، وربما ابتسامة طمأنة، فهذا العشا
سرا عزيز وططيّ تحافظ عليه وتدفنه بين ثنايا الضلوع، وهو أمر يعكس في الحقيقة البيئة 

ا التي كانت تعيشها "عين أباا دحو" وهي إسقاط واقعي على المجتمع الجزائري   المحافظة جدا
 ككل لا سياما البوادي منه.

 :12يقول الشاعر
 حرارــــــعبيد قناوي باقيين بلا تزوج خلاخيل في رجلها يض بحو     

ر  من وسط الر اوية عوارم ينزاحو       هما في الز ين كل وحدة كالبلا 
و به صغــة والحـــالس ن   ال يبيحو         ــــــبس ر الّ  عزيز محُ   ارـــــيا تربا 

 والّ  غفلان ذاك ما دركوه خبار    رحو     ـــالمعشوقين بالمحب ة ينق
 الفروسية والفانتازيا:ب/صورة 

مثلما رسم لنا أحمد بن حرااث بريشة الفناان صورة المرأة الحسناء بعين أباا 
دحو"، يرسم لنا كذلك لوحة زيتية لألعاب الفنتازيا وقد تبارى الفرسان في إظهار براعتهم 
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لى ومقدرتهم على صهوة الجيااد العربية الأصيلة، وهم يسابقون الريح حى  إذا ما وصلوا إ
لة  نّاية المضمار قبضوا على زناد بنادقهم في لحظة واحدة فاندفعت طلقات البارود مشكا
سحابة تحجب الفارس والفرس، ورائحة البارود تعما المكان، هذه الصورة تجسيد لمعاني 

 الناصوة المروءة والشهامة بالنسبة للجزائري.
عر وهو يعيد شريط لكن هذه الصورة الجميلة ما هي إلاا لحظة استوقفها الشا

الذكريات من ذلك الزمن الجميل، لذلك نجده يبكي ويستبكي جريا على طريقة 
  :13القدامى، فيقول

 أبكو يا شايفات بالبكي ونوحو   على الوق  الّ  مشى وعقب  لدمار
 بني عمران خيمة الشرفا لحرار    أبكي عيني على البطال الّ  راحو   
 كل  متوتي على سبنتي دار بدار        فرسان على خيول ضم ر يتحيحو 

 لوعادي والعراس فراسين الت شهار إذا ركبوا الن اس به  يف رحو           
 ناس الّ  اايقين كسبو خيام كبار بارود يفز  مالجعب به يفيحو        

ل  وفي المصيالة الشعبية هناك حضور قويا للأولياء الصالحين، وهذا ما تشكا
وتداول الأزمان، إلى أن رسخ في الوعي الجمعي، وأضحت جزءا  ال،عبر تعاقب الأجي

هاما من الوجدان الشعبي، فاحتلت عقول الناس، وشغلت حياتهم، وشغفت بها 
نفوسهم، وملكت قلوبهم، وأمسى التسليم بها حكما بديهيا، ومردا ذلك أنا " قصص 

د النموذج القابل للاحتذاء، والذي تصلح أعماله لأن تكون هدفا للمحاكاة  الأولياء تجسا
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ا تتاسم بالفضيلة وبالبطولة في نفس الوقت، وتتحقاق له الولاية عن طريق العمل  لأنّا
 14الصالح المصحوب بالكرامة."

هذا الأمر لم يغفله الشاعر أحمد بن حرااث، فبعد أن رسم لنا لوحة الفرسان 
ؤلاء الفرسان إلى جملة وألعاب الفنتازيا، نسب الحماية والستر والحفظ الذي يصاحب ه

الذي يلُقاب عند المغاربة  15من الأولياء الصالحين، ومنهم من القطب عبد القادر الجيلالّ
ببوعلام الجيلاني، والذي يشكل رافدا مهما من روافد التصوف لدى جمهور واسع من 
المجتمع المغاربي عموما والجزائري على وجه الخصوص، ويعكس التدين الفطري لدى 

 ائري في أعمق صوره.الجز 
 :16يقول الشاعر

 سيدي عمران دارم  تح  جناحُه    ولد الوالّ جد م  سيدي المخطار
 ن ويصارـحر يمـــال البر  والبـــــه        ورجـالمير القطب بوعلام* وصلا حُ 

 / صورة الحياة الثقافية:73
لم يكتف الشاعر أحمد بن حراث بتصوير الحياة الحياتين السياسية 

الاجتماعية من طلال قصيدة " قصيدة عين أبا دحو"، بل تعدى ذلك إلى تصوير و 
دقيق للحياة الثقافية للمجتمع المحافظ قبيل دطول الاستعمار الفرنسي، وكيف بدأت 
روح جديدة تسري في نفوس الشباب مست الجوانب الثقافية للمجتمع الجزائري الذي 

 توارثها عن أسلافه. أصبح يشهد نوعا من انقلاب في القيم التي
 يقول الشاعر مصورا حياة اللهو والتميع التي أصابت الشباب في عصره:
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 17ري  الشبان كالعوارم يشطحو      ويغنو بغنا النسا زمو وتقصار
ودائما في الجانب الثقافي يشيّ الشاعر إلى تراجع مكانة الشعر الشعبي، ومن 

فإذا به يتحول إلى ‘ كل مركزا ثقافيا مهماثمة تراجع مكانة الشاعر الشعبي الذي كان يش
  phonographe    duهامش مع ظهور منافس جديد له، ألا وهو آلة 

pavillon la   أو ما يعرف عن عامة الناس بتسمية " شيخ المحقن" هذه الآلة
 المستحدثة  شغلت الناس واستقطبت شريحة واسعة من المتذوقين.

 :18يقول الشاعر
 قن وزم ارــــوع محـــــسرار نفضحو    ولّ  شيخ النجنترك سوق الحيا ول

 مصنوع من الحديد ومنج ر لوحه     فمه جعبة من النحاس الّ  يصفار
 ارــــرحو        ويجو عنده كله  شايب وصغـــكامل تلت  به الغاشي يف  

ويصف الشاعر حال الشعر الذي أضحى بضاعة كاسدة، لا تستهوي 
الشاعر من الفصاحة والبيان مبلغ الفطاحلة وأرباب البيان، ولم  الجيل الجديد، ولو بلغ

يعد التبرم من الشعر والشعراء أمرا سرا ، وكثيّا ما أفصح البعض عن تذمره وضيقه من 
 الشعراء ومن بضاعتهم.

  :19يقول الشاعر
 ف ارـــا ذا الضـــوله قيلنا يــفالحين يبطلو الشاعر من فصحه     ويقول

 س من ه ينطرحو         ولو مو يكون الشاعر بن عماروعيون الجلا  
 ولو يكون ليمام لخضر بروحه      مد اح الرسول اه بولنوار
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ل هاجسا ثقافيا ووجوديا  إنا تراجع مركزية الشعر لصالح مركزية وافدة، شكا
للشاعر الذي انحسرت مكانته فاستحال هامشا وهو أمر صعب التقبل بالنسبة له، على 

كونه يقدم أرقى ما تجود به القرائح إلا أن ذلك لم يشفع له بل وأصدر أحمد بن   الرغم من
ار الذي  حراث حكما حول عزوف المجتمع عن الشعر حى  ولو كان الشاعر ابن عما
طارت شهرته عبر الآفاق، أو الشاعر سيدي لخضر بن طلوف الذي وقف شعره على 

 م.مدح طيّ البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسل
 الخاتمة:

قصيدة " عين أبا دحو" للشاعر أحمد بن حراث، قطعة فنية متميزة، إنا 
شكلت سجلا تاريخيا وسياسيا وثقافيا وسويولوجيا وألسنيا، للمجتمع الجزائري في أواطر 
القرن التاسع عشر من الحقبة الاستعمارية الفرنسية. رصدت مختلف السلوكيات 

المتغيّة التي شهدها المجتمع فضلا عن كونّا وثيقة تاريخية  الاجتماعية، والتحولات الثقافية
 للهمجية الاستعمارية التي شوهت الوطن الجزائري أرضا وإنسانا.
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